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شارك موظفون من منظمة الصحة العالمیة في بعثة مشتركة للأمم المتحدة إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة في 16 كانون الأول/ دیسمبر
لتسلیم إمدادات صحیة وتقییم الوضع في ھذا المرفق. وكان من بین الشركاء في بعثة الیوم مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة، وإدارة الأمم المتحدة
لشؤون السلامة والأمن، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام. وقد تمكَّن الفریق من إیصال الأدویة واللوازم الجراحیة، ومعدات

جراحة العظام، ومواد التخدیر والعقاقیر إلى المستشفى.

ویحتاج مستشفى الشفاء، الذي یعمل حالیاً بالحد الأدنى من الأداء، إلى استئناف العملیات الأساسیة على الأقل على وجھ السرعة لمواصلة خدمة
الآلاف المحتاجین إلى الرعایة الصحیة المُنقذة للحیاة.

ولم یعد مستشفى الشفاء، الذي كان فیما مضى أھم وأكبر مستشفى إحالة في غزة، یضم الآن سوى عدد قلیل من الأطباء وطواقم التمریض، إلى
جانب 70 متطوعًا، یعملون في ظل ما وصفھ موظفو المنظمة بأنھ "ظروف عصیبة یصعبُ تصدیقھا"، كما وصفوا ھذا المستشفى بأنھ

"مستشفى یحتاج إلى الإنعاش". ولا تزال غرف العملیات والخدمات الرئیسیة الأخرى متوقفة عن العمل بسبب نقص الوقود والأكسجین والطاقم
الطبي المتخصص والإمدادات. وتقتصر قدرة المستشفى على توفیر الرعایة الأساسیة لعلاج الرضوح، ولا یتوافر بھ الدم اللازم لنقل الدم،

ونادرًا ما یكون لدیھ أي موظفین لتقدیم الرعایة إلى أعداد المرضى التي تتدفق باستمرار. وتقُدَّم خدمات غسیل الكُلى لنحو 30 مریضًا یومیاً،
وتعمل أجھزة غسیل الكُلى على مدار الساعة یومیاً طوال أیام الأسبوع باستخدام مولد كھربائي صغیر.
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ووصف الفریق قسم الطوارئ بأنھ "حمام دم" بداخلھ مئات الجرحى، ویصل إلیھ مرضى جدد كل دقیقة. وكان المرضى المصابون بالرضوح
یخضعون لخیاطة الجروح على أرضیات المستشفى، ولا یمكن العلاج في المستشفى بدون ألم. وقال موظفو منظمة الصحة العالمیة إن قسم

الطوارئ ممتلىء بدرجة تستدعي توخي الحذر حتى لا یطأ المارُّ على المرضى الذین افترشوا أرضیات القسم. وینُقلَ مرضى الحالات الحرجة
إلى المستشفى الأھلي العربي لإجراء العملیات الجراحیة.

كما یستخدم عشرات الآلاف من النازحین مبنى المستشفى وأرضیاتھ مأوىً لھم. وھناك حاجة إلى استجابة إنسانیة متعددة الجوانب لتوفیر الغذاء
والماء والمأوى لھم.

وقد طلب العدید منھم من فریقنا أن یخبروا العالم بما یحدث على أمل أن تخُفَّفَ معاناتھم في وقتٍ قریب. ولا یزال مستشفى الشفاء یعاني من
نقصٍ حادٍ في الغذاء والمیاه المأمونة للعاملین الصحیین والمرضى والنازحین. ویعكس ذلك مخاوف خطیرة ومتزایدة بشأن استمرار الجوع في

جمیع أنحاء قطاع غزة، وعواقب سوء التغذیة على صحة الناس وقابلیتھم للإصابة بالأمراض المُعدیة.

وتلتزم المنظمة بتعزیز مستشفى الشفاء في الأسابیع المقبلة حتى یتمكن من استئناف عملھ الأساسي على الأقل ومواصلة تقدیم الخدمات المُنقذة
للحیاة المطلوبة في ھذه المرحلة الحرجة. ویمكن تشغیل ما یصل إلى 20 غرفة عملیات في المستشفى، بالإضافة إلى خدمات الرعایة بعد

الجراحة بشرط توفیر إمدادات منتظمة من الوقود والأكسجین والأدویة والغذاء والماء. وھناك أیضًا حاجة ماسة إلى مزید من الكوادر الطبیة
والتمریضیة والداعمة المتخصصة، بما في ذلك فِرَق الطوارئ الطبیة.

وفي الوقت الحالي، لا یزال المستشفى الأھلي العربي ھو المستشفى الوحید الذي یعمل بشكلٍ جزئي في شمال غزة إلى جانب ثلاثة مستشفیات
تعمل بالحد الأدنى من الأداء، وھي مستشفى الشفاء ومستشفى العودة ومجمع الصحابة الطبي، بعد أن كان ھناك 24 مستشفى قبل النزاع.

ویساور المنظمة قلقٌ بالغٌ أیضًا إزاء تطورات الوضع في مستشفى كمال عدوان، وھي بصدد جمع المعلومات على وجھ السرعة.

ومع استمرار الأعمال العدائیة وزیادة الاحتیاجات الصحیة في جمیع أنحاء قطاع غزة، یجب عودة مستشفى الشفاء إلى العمل على وجھ السرعة
إذ یعُد ھذا المستشفى حجر الزاویة في النظام الصحي في غزة وذلك حتى یتسنى لھ أن یخدم شعباً محاصرًا یدور في حلقة مفرغة من الموت

والدمار والجوع والمرض.


